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  أبعاد الرمز الصوفي في شعر الأمیر عبد القادر الجزائري

  عبد الرزاق بن السبع.د                                          

 جامعة  باتنة                                              

  :ملخص

ارتبط التصوف بحیاة الأمیر عبد القادر الجزائري ارتباطا وثیقا، عبر مختلف 

حل حیاته وخاصة حین فرغ من الجهاد واستقر به المقام بالشرق، وعلیه فإن هذا مرا

. البحث یسعى إلى الكشف عن خبایا هذا الجانب الذي یمثل أهمیة كبرى في حیاته

عن التراث  ودافع بكل ما أوتي من قوةفقد مارس الأمیر التصوف الحقیقي قولا وفعلا 

وكان له نتاج في التصوف شعرا ونثرا  ،المجالفسلك منهج الأقدمین في هذا  ،والتراب

یستحق اهتماما خاصا بما یمثله من أهمیة في حلقات مسلسل حیاة الأمیر عبد 

  .الثریة القادر

Abstact: 

Suffism was linked with the life of El Emir Abdelkader in a very 

close manner, especially in the last years of his life where he settled 

eventualy in the orient. Therefore; this study aims at discovering and 

casting light upon this hidden side which represents great importance in 

his life when the Emir excercised the real suffism in word and action in 

theory and practice, and fought with those two tools for the heritage and 

the soil. He, thus, pursued the method of the early practioners in this 

field, which really deserves special attention for the importance it 

represents in the episodes of the series of the Emir Abdelkader’s life.      
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 : مقدمة

إن الاقتراب من مجال الشخصیات التاریخیة والأدبیة التي اتسمت بالتمیز في 

أكثر من جانب من جوانب الإبداع الإنساني، اقتراب یتطلب الكثیر من أخذ الحیطة 

والحذر من قبل أي باحث ینشد الموضوعیة في رسم ملامح هذا التمیز ومعرفة 

 .الشخصیة أو تلك لتكتسب هذه المنزلة المكونات التي أهلت هذه

والحقیقة أننا أمام شخصیة تعتز بانتمائها العربي والإسلامي، إنه الأمیر عبد 

القادر الجزائري الذي نشأ في بیت علم وجاه وتصوف، ولم تكن نشأته هذه تؤهله 

در بقدر للإمارة والحكم والجهاد  وهو الثالوث الذي یتبادر إلى الذهن كلما ذكر عبد القا

ومن هنا فإن هذه الجوانب المتعلقة بصوفیته  كان یتمنى أن یكون مرابطا كـأبیه، ما

وأدبیاته لم تأخذ حظها من الدراسة والبحث على الرغم من كون الأمیر كان یختصر 

ویوجز في حیاته عصرا بكامله، فهو أشبه بمحیط یكل أمامه  في كیانه أمة بكاملها،

ومجاهد مظفر، ورجل دولة حصیف،  یع، وفارس مقدام،فهو سلیل نسب رف. البصر

وفقیه ملم، وصوفي متبحر، استطاع أن یجد لنفسه مكانا بین الأدباء ورجالات عصره 

وربما بعد عصره، ومن هنا كانت الكتابة عن الأمیر فرض عین وواجب تملیه العلمیة 

بحاضرها الواعد  لإعادة كتابة تاریخها ربطاوطنیة في فترة تسعى فیها الجزائر وال

   .بماضیها الماجد

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة هذه الدراسة في سعیها للكشف عن جانب هام وثري من حیاة عبد 

القادر لم یأخذ حظه من الدرس والتقدیم لقراء العربیة وهو تصوفه، فكل ما یعرف عن 

شعرا (ه الأدبیة عبد القادر هو جهاده وإمارته أما الجوانب الأخرى المتعلقة بشخصیتی



 

 

 

 

   عبد الرزاق بن السبع .د                                ..أبعاد الرمز 

65 

 

 

 

  

 

وتجربته الصوفیة فإنهما لم تنالا إلا حظ المضیم المظلوم على الرغم مما تركه ) ونثرا

  .عبد القادر في هذا الجانب من إرث شعري ونثري متنوع یستحق الإلتفات إلیه ودراسته

 : منهج الدراسة

اقتضت طبیعة الدراسة توظیف مجموعة من المناهج التي تجمع بین الوصف 

ستقرار والاستنتاج وهو الأسلوب الأقرب لطبیعة المادة ورصد الظواهر وعرض والا

  .النماذج على أساس من البحث والتنقیب

 : أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز جانب هام من جوانب حیاة الأمیر في شقها 

ن الصوفي وكیف كان یمارس شاعرنا هذه التجربة ورؤیته لها من خلال إیمانه بأ

 .التصوف علم وعمل حیث كان یعیشه من خلال تجاربه ویرسمه في شعره ونثره

نشأ الأمیر عبد القادر في أسرة دینیة محافظة غرست في نفسه حب العبادة 

والتقوى والزهد في الدنیا، ولذلك فلا عجب أن نراه ینحى منحى صوفیا غي مختلف 

له یمدحهم ویعظمهم محبة لهم مراحل حیاته، فیتخذ أقطاب الصوفیة أساتذة ومشایخ 

وإرضاء لهوى في نفسه، كما یعرض لكثیر من القضایا الصوفیة كالخمرة الإلهیة 

 .والغزل الصوفي ووحدة الوجود وغیرها من العلامات البارزة في التصوف 

وسنعمد من خلال هذا البحث إلى استعراض تجربة التصوف عند الأمیر 

اهد التي طرحها في شعره، والتي حاول من ونظرته وفلسفته من خلال بعض الشو 

وعلى الرغم . خلالها أن یجاري أهل الصنعة المتصوفة من القدامى وحتى معاصریه

لم تكن عنوانا لجودة الشعر  - والتي حاولنا الإستشهاد بها - من أن أشعاره في التصوف
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دلالة في ما تلقائي النزعة صادق ال" في میزان النقد الدقیق، غیر أن شعره الصوفي جاء

 1"عسى أن یحققه من اقتدار على كشف الحجاب وإثارة النقد والإعجاب

أیضا لموضوع الغزل أو  تطرق كماالإلهیة  موضوع الخمرةنظم الأمیر في  فقد

 والزهدالحب الإلهي سالكا سبل الأولین من القوم الذین تناولوا هذا الغزل والحنین 

خذ من الشعر التقلیدي سوى القوالب الموسیقیة لم یأ"والبقاء والفناء غیر أن شعرهم 

وهو  2"بینما تمیز شعراء الصوفیة بالتعبیر الرمزي الذي یوحي بالفكرة ولا یصرح بها

یعبرون عن  "فالصوفیة .الأساس الذي یرتكز علیه الأدب الصوفي في كل فنونه

ل في وتحم ،المعنى بألفاظ تدل في ظاهرها على شيء قریب یدركه القارئ العادي

لا یصل إلیه الدارس المتعمق أو الإنسان المتخصص بفهم  اأخر بعید معنىباطنها 

 .3"بواطن النصوص والصوفیة الحق

إذا لم یقف بطریقة ما  "ولذلك فكثیرا ما یختلط الأمر على القارئ إلى حد أنه  

على غرض الشاعر، فانه لا یستطیع التمییز بین قصیدتین أحداهما یتغنى صاحبها 

وعلى هذا فالصوفي لیس فقیها یكتب  4"لحب الإنساني، والأخرى بالحب الإلهيبا

الشعر ،بل انه فنان یمتلك زمام الحس الأدبي فیعبر عن أشواقه وما یختلج في نفسه 

 . في صور فنیة راقیة من القول

                                                   
وكتبة الملك فیصل  ر عبد القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبه،الأمیمحمد السید الوزیر،  -   1

 159-158ص  1984الإسلامیة ، مصر 
ط .ت.دار المعارف القاهرة د اتجاهات الأدب الصوفي بین الحلاج وابن العربي، علي الخطیب، - 2

 .478 .ص
لآفاق الجدیدة بیروت منشورات دار ا مطالعات في الشعر المملوك والعثماني،بكري شیخ أمین،  - 3

 258ص  1980 3ط
  180ص  1984 2دار المعارف ط الأدب الصوفي اتجاهاته وخصائصه،صابر عبد الدایم،  - 4



 

 

 

 

   عبد الرزاق بن السبع .د                                ..أبعاد الرمز 

67 

 

 

 

  

 

یشعر انه أمام عاطفة حب " والمتصفح للشعر الصوفي لذي تناول الغزل الإلهي

إنسان أذابه الوجد وأضناه الحنین ویتمه الجوى وحرك فؤاده الشوق إلى عنیفة، وأمام 

 ،وإیمان بحبه ،قوام هذا الحب إخلاص من العاشق، وصدق في عاطفته...الحبیب

والحرقة التي  یضنیه،وذوبان من اجله وتلذذ بالعذاب الذي  ،وعزم على البقاء معه وفیه

نصح  أوعلى كل غزل  یتمردیه، حب والدموع التي ترویه والسهام التي ترد ،تكویه

 1."نصیح

معان متدفقة بدوافع الحب والغرام  إلىیرمون "والشعراء الصوفیة في هذا الغزل 

الحسیة لا تساعد ولا تناسب الموصوف ولا حال الواصف،  الأوصافأن  إذ الإلهي،

 هي،الإلفیصف الخمر ویقصد الخمر  ،فالواصف أسكره الوجد وغیبه الغرام وقتله الحب

 .2"ویقصد الذات العلیة وسعديویتیم بلبنى 

محي الدین بن عربي یعطینا القاعدة  الأكبرولن نذهب بعیدا فهاهو الشیخ 

وجعلت في ذلك بلسان الغزل والتشبیب لتعشق  "العامة لهذا الغموض والرمز حین یقول

ب ظریف، وهو لسان كل أدی إلیها الإصغاءفتتوافر الدواعي على  النفس هذه العبارات،

  .3"وقد نبهت على المقصد في ذلك بأبیات وهي

ـــــره من كـــــــــــــكل مــــا اذكـــــ ـــــوع أو مقام كل مــــــــــــــلل     أو ربــــــ   اـــــــــــ

لاا     یـــــــقلت هي أو قلت  إنوكذا    ــاــــــــــه أو مـــــــــــــــجاء فی أن وإ

  أو هن جمیعا أوهما همواقلت هو     أو  وأ قلت هي إنوكذا 

                                                   
  257-256بكري شیخ أمین، المرجع السابق ص   - 1
  90علي الخطیب، المرجع السابق ص  - 2
  48نفسه ص   - 3
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  : إلى أن یقول

ـــــره ممـــــــــــــكل ما أذك   ـــــا جـــــــــــــ   اهمــــــــــــه أن تفــــــــــــــره أو مثلــــــــــــذك    رى    ـــــ

ـــــــــن حتى تعلــــــــواطلب الباط     ا ـــــــــــفاصرف الخاطر عن ظاهره  امــــــــ

 وكأنه أیدیناالصوفي فنراه في قصیدته التي بین  الأمیروعلى هذا الدرب سار 

ویصف له حاله وما یقاسیه من الم البعاد  أشواقهیتغزل بمحبوب مشخص أمامه، یبثه 

  قصیدة عبد القادر أنمع الملاحظة  ،والهجر

 2:التي یقول في مطلعها    1وردي هرستعد نسخة لقصیدة ال

 ا والراحــــــم ریحانهـــــــــوصالكو           الأرواح إلیكــــــــــــــــــــمن ـــــــــبدا تحأ

ــــم ترتــــــــــــــذ لقاءكـــــــلذی وإلى           ودادكم تشتاقكم أهلقلوب و    احـــــــــ

لقارئ أن ن اظیدتین والمعاني متطابقة حتى لا یصفحرف الروي هو نفسه في كلتا الق

  .3القصیدتین من نظم شاعر واحد

قصیدته بالتعبیر عن فرحته العارمة ولهفته الكبرى برؤیة  یستهل عبد القادر

فقد تحقق له الوصال بعد عذاب وانتظار فحق له أن یحتفل بهذا الیوم  ،حبیبه الغالي

یب ذو ه فاكتحلت عیناه بطلعة الحبئففیه وصل بروحه وسعادته وهنا ،الموعود المنشود

                                                   
-1154/ ه  578 -549دي الشافعي هو ابو الفتوح شهاب الدین یحي ابن حبش الصهرور  -  1

حكیم صوفي فقیه اصولي أدیب . م ولد بصهرورد وتوفي مشنوقا في سجنه بقلعة حلب1191
  شاعر من تصانیفه هیاكل النور، حكمة الإشراق، والتنقیحات في أصول الفقه

  1968دار الثقافة بیروت دط  2ت ح إحسان عباس ج وفیات الأعیان،ابن خلیكان،  - 2
المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر دط  الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،صالح السید،  فؤاد - 3

  .233 .ص 1985



 

 

 

 

   عبد الرزاق بن السبع .د                                ..أبعاد الرمز 

69 

 

 

 

  

 

 حفر  فهو فدبت في نفسه نشوة السكر وعمت الروح والجسد ،الوجه الحسن الصبوح

   1:الأمیروتجسدت فیه صورة حبیبه یقول  إلا یئالان لا یرى من هذا العالم شذج

  یا من هم الروح لي والروح والراح             وأفــــــــراحأوقات وصلكم عید 

  وأرواحاء ــــــــــــس وأعضـــــــــــل ونفــــــــــعق          دبت حمیاهم في كل جوهرة 

  لاحـــــــــــي بعد مــــــــــــا یروق لقلبـــــــــــــــفم       یشبهه     شيء إلىفما نظرت 

فقد غرق في  ،فعبد القادر لا یلام في هذا الهوى الذي ملك علیه روحه ومهجته

هذا الحب فلا عاصم له، ملكه جمال الحبیب  أمواجهواه حتى أخمص قدمیه، جرفته 

جمال حبیب شاعرنا  رأتطلعته عن ضوء الشمس البهیة حتى الكواكب لو  فأغنت

قوامیس  إلىعمد  الأمیر أنوالملاحظ . لتوقفت عن الدوران وانفجرت نطقا وتسبیحا

 بنهج القدماء  تأسیاالتصوف فراح یعب منها لیصف لنا هذا الحب 

جهل باللغة وقواعدها،  أو التألیفلا عن ضعف في "لتشخیصبل نراه یستخدم ا

تتحدث وتعقل  أنهابل لان الصوفیة یرون في الموجودات صفة الله تقوم بها، ویعتقدون 

  .2"تماما، لذلك یخاطبونها بصیغة العاقل كالإنسانوتفهم وتحس وتشعر 

  3: الأمیریقول  

  لاحــــــــــوم -اـــــــــــــحق-نفي بحرهم سف   ي   ــــغرقت في حبهم دهر الم ترن

  احــــــــــــــصبألیس تبدو له شمس و  أن   یوما جمالهم     رأىماذا على من 

                                                   
شرح وتحقیق ممدوح حقي، دار الیقظة العربیة للتألیف  الدیوان،الأمیر عبد القادر الجزائري،  -  1

  103-102ص  1964والترجمة والنشر بیروت دط 
  203لدیوان، ص ممدوح حقي، تعلیق على هامش ا -  2
  203الدیوان ، ص  -  3
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ـــجب ـــت محاسنـــــــال لو شامــــــــ   هم     حنوا ومن شوقهم ناحوا وقد صاحواــــــــ

  واــــــلما جاؤوا ولا راح أبصرتهـــــــــــمة     لو ـــــــسابح الأیامشهب الدرار مدى 

شد العجب من صبر المحبین وشدة احتمالهم وحرصهم على أ الأمیرویتعجب 

التي اؤتمنوا علیها، فحاول أن یحذوا  الإلهیةالمحبة  أسرارمن  أنفسهممداراة ما في 

له ذلك فقد خانه الصبر  أنىحذوهم ویكتم ما یعتلج في نفسه من دروب الهوى ولكن 

  1:فضاحالهوى  لأن إلاانكشف سره وما ذاك و  أمرهوافتضح 

  صبر المحبین ما ناحوا ولا باحوا     أعجبنيلا  شيءمن  أعجبلو كنت 

  احــــــي     تهتكي كیف لا والحب فضــــــــــنا فیمنعنــــــــــــوى حیــــــــــــم الهـــــكت أرید

المشوار والسیر قد انكشف فان عبد القادر مصر على مواصلة  الأمرومادام 

من  أخرىخصیصة  -فیما نعتقد –وتلك  ،في هذا الدرب حتى ولو كان فیه هلاكه

 الأصغرجهاده  أثناءالتي عاشها وتغزل بها في محبوبه  الأمیرخصائص فروسیة 

  2وغزله الصوفي الإلهيفي حبه  الآنیستحضرها 

  رماحألا شيء یثني عناني عن محبتهم     ولا الصوارم في صدر و 

له صدق قوله فیه  فیؤكدذاك العدول الذي یلومه في حبه  إلىلتفت شاعرنا وی

في هذا السحر خیر الشاعر وفلاحه وسعادته ف .فعلا قد سحر في هذا الهوى بأنه
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 تأنیبهعلى لائمه بل نراه یشفق علیه ویترفق في  الأمیرولذلك لم یتحامل  ،وصلاحه

  1:وتشجیع  إغراء أحیاناكثرة اللوم  أن ،سا له العذر في هذا العشق والهوى بلمملت

صلاحقال العواذل فیك السحر قلت لهم     نعم ولي صحة فیه    وإ

  أمداحالحب  أهلفلي به بین       أبدابي  الإناثزال یربو مع  لا

  احـبما یهواه مشح يیا عاذلي كن عذیلي في محبتهم     فان قلب

ـــــ ملاـــــــــــــــالم إن   احــنك مكثار وملحإة      مهلا فــــــــــــوتقوی ــراءلإغــــــــــــ

وترى شاعرنا في هواه عزوفا عن مخالطة الناس ،فهو وحید لا یشاركه الندمان 

 إلیهیحدثه عن حبیبه ویحمل  لأنهواختاره،  الأمیرواحدا اصطفاه  إلاسكره وشرابه، 

، ویعتبر هذا العمل نعم رالأخباتنسم هذه  إلاشغل  أي، فلم یعد لعبد القادر أخباره

التجارة الرابحة والفوز العظیم، ففیه غنم الشاعر، بینما ترى غیره یصارعون الحیاة من 

نفسه  أمستجنان الخلد، حیث  إلىاجل متاعها وبهجتها الزائلة، كسب السمو وارتقى 

  :رات لا مقطوعة ولا ممنوعةیراضیة مرضیة بما تنعم به من خ

  وإیضاحنشر  لأخبارهمغیر فتى     له  الإنسفما ندیمي بحان 

  أرباحل     ففي حدیثهم تجر و ــــــــل ولا عمــــــلا كسب لي ولا شغ

  وأرواح وأطیــــــارهم     فیها ثمار ــــــــــــفي مجالس إلاما جنة الخلد 
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حبا لا یشاركه فیه  أحبهالشاعر لحبیبه مرتبة عظیمة فقد  إخلاصوتبلغ درجة 

من مكامنها  والأشواقالذكریات  اندفعت إلاخطر له على بال  أوا ذكره فكلم  ،حدأ

  1:فاشتعلت نار الهوى في فؤاده 

  أرواحهوى المحب لذي المحبوب حیث ثوى      وكیفما راح هبت منه 

 ،فیعب منها ما شاء وأقداحهاویخلو شاعرنا بحبیبه وقد أدیرت أباریق الخمر 

 ،الربانیة الحضرةیسفر لینعم طویلا بالخلوة في هذه لا لیله یدبر ولا صبحه  أنویرجو 

وعلى الرغم من . هو دنو موعد فراق من یهوى نشد ما یروع العاشق الولهاأ ذلك أن

لیل شاعرنا نبع فرح وسرور  أن إلااللیل بظلامه وهمومه مصدر شكوى المحبین  أن

 2: وبهاء فیا لیت أیامه كلها لیال وإشراق

  وأقــــــــــداح أباریــــــــقم     وقد أدیرت ــــــــوت بهــــــــلخ إنأود طول اللیالي 

  صباحألاحت طلائعه     یا لیته لم یكن ضوء و  إنیروعني الصبح 

  وأفــــراحوار ـــــهم      وكل ذا الدهر أنـــــلیلي بدا مشرقا من حسن طلعت

وهذا  - هیة، لكنهبرؤیة طلعة الحبیب الب ي شاعرنا قرتعینوعلى الرغم من أن 

وسعت رحمته كل شيء،  إلهایرجو  لأنهلم یقنع فیطلب المزید،  - حال العشاق دوما

  3.ذوینعم علیه من خزائن مالها قفل ولا نفا

  ساحوا اسكن فؤادي وطب نفسا وقر، لقد     بلغت ما رمت قر الناس أو
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ـــــــــلهك ما ترجإواطلب         ــــومفت قفـــــــــــــــلها ـــــــــــــئن مالو فان له     خزاــــــــــــــ   احــــــــــــــ

الحب والمحبوب  أنا(في قصیدته  الإلهيیمضي في حبه  نفسه وعلى المنوال

وما  وأشواق آلامحیث یصور فیها ما یعترض سالك هذا السبیل من  1)والحب جملة

عنوان التصوف "ب هوهذا الح أن یكابده من عذاب وحرقة وتطلع للمحبوب باعتبار

وقد جعل  ،ثمره وأینع ،وانبثق زهره أغصانه،وتهدلت  ،التي نمت شجرته آلاموهو البذرة 

 أفقكل  إلى أجنحتهاالصوفیة من هذا الحب فلسفة تحیط بكل شيء في الكون، وتمتد 

 إلىفي الحیاة، فلسفة تمسح من وجه الكون الكبیر قناعه المادي لیتحول الكون جمیعه 

بالحب حلقت، وبالحب قامت، وبالحب تسبح  لأنها ،حساسة عابدة مسبحة أرواح

هداه  إلىفتنفخ فیها من روح الله وتسلوا بها  الإنسانیة الأخلاق إلىوتهدف ثم تمشي 

  2."ورضاه

 الأمرنیل هذه الغایة مهما كلفه لولذلك فالصوفي یسعى بكل ما أوتي 

كنتم تحبون الله  إنقل ( لىیضع نصب عینیه قوله تعا ،سبیله المحن تواعترض

وهو  - 31 آیةعمران  آل –)فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم

ومدام   .واجتناب النواهي الأوامرفاقتضت بذلك طاعة  ،یرجوه العبد من مولاه ما أسمى

یسلو هذه  أنهذا الحب قد ملأ  وملك قلب الشاعر وذاق حلاوته فانه لا یستطیع 

 ،فزادته هیاما وعذابا أحشائهفكلما رام البعاد اشتعلت نیران الشوق والحنین في  ،محبةال
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یطلب  ،فالعاشق دوما ظمآن مهما ارتوى ،شيء أي اولن یطفئ نار لوعته ویسكن حره

  1:یحیا وفیه یموت بهاللقاء والوصال لان 

  من الشوق نیرانا أحشائيعن الحب مالي كلما رمت سلوانا     أرى حشو 

  اــــــــماكان أضعافها     صببن لكان الحر ــــــــــــار جمیعــــــــالبح أنلواعج لو        

ـــــما نجد هب نسیم إذا تئج        ــــــــــااوح ـــــــــــتن بأرواحو ــــــــــــها     وتذكــــــــــــــــــ   ألوانــــــــــــ

ــــآنا ت ــــــــــــي ري ولازلــــــــــــه     لما نالنـــــــطرا شربت الأرضماء  أنفلو           ظمــــــــ

وهكذا كلما تدانت المرابع بینه وبین المحبوب بغیة السلوى زاده القرب شجونا 

قدره العذاب  ،غریب محیر فلا البعد كان شافیا ولا القرب كان له ناسیا فأمرهوحزنا 

 فامتلأتالحبیب ویتلهف لقاءه فقد عز الدواء واستفحل الداء  إلىیتطلع  ،والحرمان

  .2م یجد للصبر بدالعیناه دمعا ف

 أشجاناعنهم زادني القرب  لأسلوا     ـــــــــــــنـفان قلت یوما قد تدانت دیار

  اناـــــفما القرب لي شاف ولا البعد نافع     وفي قربنا عشق دعاني هیم

ـــــزدت قربا ــــــفیزادا شوقي كلم   اـــنـة     ویزداد وجدي كلما زدت عرفاـــــــــــــــ

عنها كل  یسائل فأصبحوهام في خضم هذا الهوى فضاعت نفسه ،  الأمیرتاه 

ویبحث عنها في هذا العالم الروحي الذي حلقت فیه نفسه  أخبارهایتنسم  ،غاد ورائح

 إلاولا یبغي من دنیاه  ،بصورة المحبو  إلاالشوق وسمت فلم تعد ترى منه  بأجنحة
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بد أالوصال، یقایض نفسه بمن یجمعه بمحبوبه فیهبه هذا الجسد الفاني لیستعبده 

  1:الحبیب لغیرالروح فلا سلطان علیها  أما ،الدهر

  أفنــــــــاناي مثلما قیل ـــــــــها     وكان جنونـــــــــي ظللتـــــــــــل عن نفسي فانئأسا

ـــي والـــــــــــنل من لاقیت عئساأ   اــــــــــــرجالا وركبان أتحاشاهــــــــــمها      ولا ـــــــــــ

  عبدا مدى الدهر حلوانا ویأخذنيأقول لهم من ذا الذي هو جامعي     

دعامة یقیمون علیها مذهبهم في  القرآنیة الآیاتوقد اتخذ الصوفیة من بعض 

وقوله  35 آیةسورة النور  -)والأرضسموات الله نور ال(هذه النظریة كقوله تعالى 

من نادى  أولولعل الحلاج كان " 115سورة البقرة  – )تولوا فثم وجه الله فأینما(تعالى 

شرحا في   فأوفاها، الأخیرهذا  إلىنسبت  أنها إلابهذه النظریة قبل ابن عربي، 

واسنا متكثرا في أن الموجود كله حقیقة واحدة، تمثل لح "ومؤداها  )فتوحاته وفصوصه(

، انه حقیقة واحدة الأعیانمن الله وعالم  یتألفموجوداته الخارجیة، وان بدا لعقلنا ثنائیا 

الحیاة  أن،أي انه یقرر  2"هي موجودة بذاتها وهي العالم من حیث هي موجودة بذاتها

یتكون من ذرات روحیة تحتوي كل ذرة منها على ما " تسوى في كل شيء، وأن العالم 

بما یسمیه هو الخلق الجدید، ومن ثم  أساسنهایة من التغیرات، وهذه التغیرات لا 

دون وقوع في  أخرىصور  إلىفلیس الموت انخراطا في العدم بل هو انتقال من صور 

 الأسماء بتأثیر، وسریان الحیاة في كل شيء مرتبط عنده الأرواحمذهب تناسخ 

لحقیقة الوجودیة واحدة، وان الكثرة الظاهرة ا أنیراد بها " إذنفوحدة الوجود  3"الإلهیة
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 أدقأو بمعنى " 1الباطن " الحق" الظاهر هو " الخلق" نات فیها، أي أن یمظاهر وتعی

  .الخالق والمخلوق شيء واحد في الجوهر وان اختلفنا في المظهر والصورة أن

العالم صورة ĺ، هي السبب  أو الإنسانوالقول بهذه الوحدة التي ترى في 

حتى وصل " 2والإلحادالرئیس الذي تذرع به خصوم ابن عربي فهاجموه، واتهموه بالكفر 

الذین یسمون  أولئك أن إلیناویخیل " حد رمیه بالكفر حینا، والزندقة أحیانا إلىبعضهم 

وفریق جنح عن الصراط وزعم  ،بالمتصوفة فریقان، فریق سلك مسلك الشریعة الصافیة

بالحلول،  الـــق الفریق الثاني هو الذي أنتصوف، ولا شك ال ألوانجنوحه لون من  أن

والاتحاد، وبوحدة الوجود فكفر، وكان یظهر شیئا هو التقوى، ویبطن شیئا هو الكفر، 

بمس من الجنون، فراحوا یهذون  أصیبواالفریق  أفراد أنأو ... وتقویض كل شرع

 أصبحوا وإنهماتحد بهم،  هالإلن أو  بالإلهاتحدوا  أنهمویخلطون في كلامهم، فیزعمون 

 .3جزءا واحدا

ابن  الإسلاموممن تصدى لهذه النظریة وغیرها وانتقدها انتقادا مرا، نذكر شیخ 

ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فانه كفر " :تیمیة الذي قال

 الحلول، وأهلالوحدة  أهلمن ظاهره، وهذا یسمى مذهب  أقبحباطنا وظاهرا، وباطنه 

 ".4المحققین أنفسهمالاتحاد ، وهم یسمون  وأهل

                                                   
  .259 .، صمطالعات في الشعر المملوكي والعثماني شیخ أمین،بكري  -  1
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر دط الشعر الدیني الجزائري الحدیث عبد الله الركیبي، -  2
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نظریة فلسفیة ضد الشك بل ضد " أما جواد المرابط فیرى أن فكرة وحدة الوجود 

تدل على  أنهاالكثرة، وهي مسألة من ناحیة ثانیة لا علاقة لها بالدین، وكل مافیها 

ما یوحدها ویجعلها وامیسه، والحیاة مهما یكن فیها نالوحدة في نظام العالم، وانسجام 

العقل، لیجعلها كلها خاضعة  إلیهر ما لا یصل اسر ن فیها من الأإفي وجود واحد، ف

عجز من أن یجمع العالم الغامض وخفایاه المجهولة في أ  الإنسانن أو ... لفكرة واحدة

وهكذا أثار ابن عربي بنظریته هذه موجة قویة ". 1نظریة واحدة تعتبر وحدها أنها نهائیة

عارضة ومخالفة بینهم م الآراءخلاف وخصومة شدیدة بین العلماء وفقهاء وتباینت من ال

لم یكن وقفا على ابن عربي ونظریته  الأمرهذا  أنلكن الواقع  .أو مؤیدة مناصرة

 تأییداحولهم  الآراءبل أن المتصوفة جمیعا رموا بسهام النقد والطعن، واختلفت  ،فحسب

، مثل المألوفسلكون في تقریر معتقداتهم طریقة تخالف ی أنهم إلىویرجع ذلك  وإنكارا،

من القران والسنة في تقریر المعتقدات وان اختلفوا  الآثار إلىعلماء الكلام في استنادهم 

ولا هم كالفلاسفة الذین ینكرون كل ماعدا العقل طریقة لتقریر  الآثارفي مدلول هذه 

لمعرفة عندهم هو الكشف الله وتحصیل ا إلىطریق الوصل  وإنمامعتقداتهم 

معرفة الله، ولا یتقیدون بظاهر  إلىیستعملون الذوق والروح والوجدان سبیلا ... والأشواق

تفسیرا باطنا یخالف ما یدل علیه ظاهرها مما جعل بینهم وبین  الآثارالشریعة ویفسرون 

  .2"الكتب بأحداثها الفقهاء بونا شاسعا من الخلاف تمتلأ

                                                   
1 دار الیقضة العربیة للتألیف  التصوف والأمیر عبد القادر الجزائري الحسیني،جواد مرابط،  -  

  95ص  1966والترجمة والنشر دمشق دط 
  328- 327علي الخطیب، المرجع السابق، ص  - 2
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شاعرنا وقصیدته التي عنونها محقق الدیوان  إلىة الصوفیة نعود بعد هذه الفسح

كان یؤمن بهذه الفكرة في تصوفه باعتباره  الأمیر على أنمنه  تأكیدا 1.)بوحدة الوجود(

 .تلمیذ ابن عربي

متاهات خطیرة  إلىقادته ولا شك  أبیاتهعبد القادر في  أوردهاالتي  فالأفكار

كان یطلق "الأمیر أنلا یجد لها تفسیرا سوى  اأمامهودروب صعبة یقف القارئ حائرا 

 أنفي السامعة، ودون  وتأثیرها أثرهایعي  أنویلقي الكلمات بدون  والأحكام الآراء

  2" وتأویلهایشعر بضررها 

بسابقیه من القوم،  أخرى ومتأثراقد اندفع في هذا مقلدا تارة  الأمیر أنولا ریب 

لك ذیعبر عن  أن فأراد وأحوالمراق  إلىه فقد انصهر في حبه لمولاه، وتسامت روح

ربما لم  تأویلاقوله یؤول  وأصبحفخانته العبارة وتاهت به الفكرة فوقع في المحظور 

عن نفسه في هذا المجال  ادافعم وهو ما یعبر عنه في هذا النص .البتة الأمیریقصده 

بريء من جمیع  نحو ذلك فاني أوترمیني بحلول واتحاد أو امتزاج  أنواحذر :" بقوله

 أنتفهمت منهما مافهمت  فإننيذلك ومن كل ما یخالف كتاب الله وسنة رسوله، 

: الذین یؤولون كلامه على نحو لم یقصده بقوله أولئك، بل نراه یحذر 3"وزدت علیه

 أوتمثیلا،  أوتتوهم وتتخیل فیما اذكره في هذا الموقف تشبیها عقلیا  أن إیاكثم  إیاكم"

 أومقابلة  أوانفصالا  أو ،اتصالا أوارتساما  أوامتزاجا،  أوسریانا  أوا، اتحاد أوحلولا 

                                                   
  211الدیوان ، ص  -  1
  207عبد الله الركیبي، لمرجع السابق ، ص  -  2
، 1983 75وزارة الثقافة الجزائر عدد مجلة الثقافة الأمیر عبد القادر والتصوف،  عمار طالبي، -  3
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متى  أو أین أومعیة  أوكما  أوكیفا  أو ،بعدیة أوقبلیة  أو تأخیرا، أوتقدیما  أو ،مقارنة

 1"أمه رأسفمن توهم شیئا من ذلك سقط في مهواة من التلف على  ،ترتیبا أو

قصائده لما  إلىلو رجع :" عبد الله الركیبيومن هنا فان عبد القادر كما یقول 

النظر في صیاغتها من جهة ولا بدل من نظرته فیها من جهة  أعادرضي عنها ولا 

حتى ینفي عنها هذه الخیالات المضطربة والتهویمات المشطة، وحتى یصلح من  أخرى

  2"العروضیة الكثیرة التي تقربها من النثر في لغتها وصورها أخطاءها

وما ینتظره یوم لا  الإنسانالتي یعرض فیها لمصیر  3قصیدة غیب یقول في

خسران وغضب  وإمافوز ورضوان  فإماالله بقلب سلیم  أتىمن  إلاینفع مال ولا بنون 

الدینیة التي  الأمیرففیها خنوع وتذلل ĺ ورجاء في رحمته وعفوه تمثل بحق شخصیة 

 إذاساطة التعبیر وتتجلى هذه الصفة العوام فیها صدق العقیدة وب بإیمانیمكن وصفها 

 الإسلامالعتاهیة وبینه وبین شعراء  أبي أمثالوازنا بینه وبین شعراء الزهد والتزاهد من 

تزاهد؟  أمحول الصدق أهو زهد  التساؤلیثیر فینا  الأولفالنوع  أخرىالحدیث مرة 

 أمعواطف الشاعر به نابع من صدق  إعجابنا إثارةوالنوع الثاني یثیر فینا تساؤلا هل 

في موقف وسط  - فیما نعتقد  –شعر عبد القادر  ویجيءالفني؟  الإبداعمن قدرته على 

  .4الأمیریقول  والأصالةبینهما یحمل الكثیر من الصدق 

  العمر آخرغیب فما تدري     بماذا یكون الكشف في  الأمر إنأیا نفس 

  ارة للزورـــــــــــــى      على طول عتب بالزیـــــــــــاء وبالرضــــــــــــــــــبشیر باللق فإما

                                                   
  258نفسه، ص  -  1
  309عبد الله الركیبي، نفسه، ص  -  2
  200الدیوان، ص  -  3
  201-200الدیوان، ص  -  4
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ـــــــبضد بل ولا كان ض وإما   د ذا    تعالى الهي عن عذابي وعن ضريــــــــــــــــ

ـــــولی ــــــــ   س تلاف بل ولا رد فائت     هنالك لا یجدي سوى الجبر للكسرـــــــــــــــ

 برــــــــى     ویا منقذ الغرقى ویا واسع الصـــــــــــسامع الشكوى ویا دافع البل أیا

ــع     محمد المبعوث للحـــــــــشاف بأكرمي ــــــــــــــتجهت لك وجه   دلــــــــــــــر والعــــــــــ

ــــــلترسل لي عند الوف   وفوز في الحشر الأوفىشرا      برضوانك ـــــــــاة مبــــــــــــــــ

عبد  الأمیرحقیقة عامة لا تخفى على الباحث والدارس لشعر وعموما فان هناك 

 ،وحلوله واتحاده لا یخرجان عن كونهما تقلیدا بحتا الإلهي الأمیرغزل  أنالقادر وهي 

 ،بسیفه وقلمه الإسلاممتدین دافع عن  إنسانوسیرته فهو  الأمیروحجتنا في ذلك حیاة 

 ،لم یقرنا بالعمل هما مجرد لعبة إذاادة واعتبر التصوف والعب ،وجاهد الكفار حربا وقولا

في صحوه یرفض في نومه قبول ما یرفضه "ودلیله في ذلك الكتاب والسنة حیث 

كاتبه  إلى أرسلهاالتي  الأبیاتفالتصوف الحق عنده هو ما جسده في هذه . 1"وعلمه

   2:بن رویلة یقول فیها

  ة تلعبلعلمت انك في العباد       أبصرتنایا عابد الحرمین لو 

ـــــــــنامن كان یخضب خده بدموعه     فنحورنا    تتخضب بدمائـــــــــــــــ

  ة تتعبــــــــــكان یتعب خیله في باطن      فخیولنا یوم الصبیح أو

  الأطیبریح العبیر لكم ونحن عبیرنا     وهج السنابك والغبار   

                                                   
  103 .، صالأمیر عبد القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبهمحمد السید الوزیر،  -  1
. الأبیات لیست للأمیر كما أوردها المحقق في دیوانه وإنما هي للزاهد الكبیر عبد الله بن مبارك -  2

النثر الفني في العصر العباسي الأول اتجاهاته وتطوراته ،دیوان  أنظر محمد عبد الغني الشیخ،
  50ص  1983المطبوعات الجامعیة الجزائریة دط 
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ا فانه لا ینتقص في التصوف والقضایا التي ضمنه الأمیرومهما قیل عن شعر 

أول شاعر جزائري حدیث كتب " من قیمته وجهده في هذا المضمار ویكفیه فخرا أنه 

غیره من العلماء والشعراء في  إلىفي التصوف نثرا وشعرا وترك تراثا ضخما بالقیاس 

في بدایة  الأمیرعد  وإذا. 1"من جاء بعده على تفاوت بینهم قلة وكثرة إلىعصره وربما 

یمكن اعتباره شاعر التصوف بلا  آخرهافانه في "والإسلامالعروبة  حیاته شاعر

 إلىالشاعر كان یلتمس هذه السبل باعتبارها تؤدي  أن نعتقد فإنناوعلیه . 2"منازع

في الوصول  مناهجهاوالمحبة والمعرفة والتوحید وان تعددت طرقها وتباینت  الإیمان

 والإقرارله بالطاعة والخنوع  والإذعان العبد لخالقهخضوع لحقیقة المجردة حقیقة ا إلى

  .لى غیر هذاإشاعرنا كان یرمي  أنله بالوحدانیة والربوبیة وما نشك 

                                                   
  241ع السابق، ص عبد الله الركیبي، المرج - 1
  242، نفسه - 2



 

 

 

 

  2013جوان 28العدد                     مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

82 

 

 

 

 

 

:قائمة المصادر والمراجع  

القران الكریم، روایة ورش   

 3منشورات دار الآفاق الجدیدة بیروت ط مطالعات في الشعر المملوك والعثماني،بكري شیخ أمین،  1
1980  

  1968، تحقیق إحسان عباس دار الثقافة بیروت دط وفیات الأعیانان، ابن خلك 2

دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة  ،التصوف والأمیر عبد القادر الجزائري الحسینيجواد المرابط،  3
  1966.والنشر دمشق دط 

  1984دار المسلم القاهرة دط التصوف السني سید الجمیلي،  4

شرح وتحقیق ممدوح حقي دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر  الدیوان عبد القادر الجزائري، 5
  1964بیروت دط 

  1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر دط  الشعر الدیني الجزائري الحدیثعبد الله الركیبي،  6

  ة دط ت دار المعارف القاهر  اتجاهات الأدب الصوفي بین الحلاج وابن عربيعلي الخطیب،  7

  1985المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر دط الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،  فؤاد صالح السید، 8

شرح وتعلیق ممدوح حقي  تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر،محمد بن عبد القادر،  9
  1964 2دار الیقظة العربیة بیروت ط

دیوان  لفني في العصر العباسي الأول اتجاهاته وتطورهالنثر امحمد عبد الغني الشیخ،  10
  1983المطبوعات الجامعیة الجزائر دط 
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